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أنتملككهوبلفقطليملكًاليسالكتاب"هذا
أشعرمابنفسيشعرمغربيلكلملكهوأيضًا
منلكلكافحمنلكلعانىمنلكلملكهوبه

هوالكتابهذاالبلدهذافيمغلقًاصوتهكان
خافتةأصواتناكانتوإنمنالكلصرخة

عاليًا"ستصرخفحروفنا
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منأخافولنشيءكلسأقولالكتابهذا"في
عنسأحدثكميحدثمافليحدثشيءأي

كلالوطنهذافينعيشهالذيالمريرالواقع
الذيالحزنعنألمناعنتعبيرهيهناكلمة
أتركلنبنايعصفالذيالظلمعنحياتنايملأ

ا أقولهأندونشيئً
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عنبالحديثسنبدأالقادمةالصفحاتهذهفي
معاناتناكلتجمعالتيالكبيرةالصورةمنالعام

التفاصيلنحوتدريجيًاسنتعمقثمومشاكلنا
التيوالمعاناةالألمجذورلنكشفالخاصنحو

الوطن.هذافيمناواحدكليعيشها
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تقديم

الإنسانيولدوطنًانسميهالذيالبلدهذافي
أقللأنناليسالأولىاللحظةمنذخاسروهو
نظامفينعيشلأننابلغيرنامنكفاءةأوشأنًا
حقوقناأبسطمناتسلبدولةفيبنايعترفلا

تفتحعندماوالظلمالفساديحكمهمجتمعوفي
خسرتقدتكونالمغربفيمرةلأولعينيك
أنتبسيطوالسببحياتكمنالأولىالجولة
والطموحممنوعالحلمالمغربفيهناولدت
تواجههماأولبهللفقراءيُسمحلاترفًايعتبر
جدرانبينمحاصرًانفسكترىبائسواقعهو

أحدلاالمنهارةوالصحةالفاشلالتعليمالفقر
ووجوهتتغيرحكوماتبكيهتمأحدولايسمعك

نفسنفسهاهيتبقىالمعاناةلكنتتبدل
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التيالخيبةونفسالكاذبةالوعودنفسالكلمات
هامشعلىنعيشأنتعلمناالصغرمنذتلاحقنا
يُجبرونالزهورعمرفيأطفالًانرىالحياة
تستطيعلاعائلاتهملأنالدراسةتركعلى
بلاالشوارعيملؤونشبابًانرىتكاليفهاتحمل

إلاموجودةغيرالوظائفلأنهدف
تُقتلمواهبنرىفلانأولادأوللمحظوظين

بالشبابيهتمأحدلالأنالنورترىأنقبل
أنتريدونناكيفأمامهممغلقةالأبوابولأن
ايعطينالاببلدنفتخر أنمناتطلبونكيفشيئً
نحاربحياتنانقضيبنايعترفلاوطنًانحب
فيدائمًاأنفسناونجدحقوقناأبسطأجلمن

البلدهذامنزاويةكلفيالخاسرةالمعركة
أناسهناكالجبالفيالقلوبيملأالحزنتجد

وكأنهمطرقبلاكهرباءبلاماءبلايعيشون
والأطفالالنساءالماضيالقرنفييعيشون
ماءقطرةعلىللحصولالكيلومتراتيقطعون
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لاالمكيفةمكاتبهمفيالمسؤولونيجلسبينما
تجدالمدنفيالقرىهذهأسماءحتىيعرفون
متهالكةبيوتبالبؤستعجالتيالفقيرةالأحياء

علىيعيشونوأناسبالقمامةمليئةشوارع
بجديعملونالذينأولئكحتىالحياةهامش
رحمةتحتأنفسهميجدونيومهمقوتليكسبوا

سوىفيهمترىلاالتيوالسلطاتالسماسرة
الخيريرىلابلدلكنهالخيربلدالمغربأرقام
شبابلديناخلابةطبيعةلديناثرواتلديناأبدًا

الفسادبسببيضيعهذاكللكنموهوب
منشيءكليسرقونالمسؤولونوالجشع
لالأننافقراءلسنانحنالأحلامإلىالموارد
انملك شيءكليأخذيحكمنامنلأنبلشيئً

الهروبعلىيُجبرونالبلدهذافيالشباب
بلدهمومنحياتهممنواقعهممنالهروب

فيبحياتهميخاطرونالبحرفيأنفسهميرمون
يعنيهناالبقاءأنيعلمونلأنهمالموتقوارب
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عندمايلومهمأنيستطيعمنالبطيءالموت
يومبعديومًايتلاشىمستقبلكترى

أيستفعلبكيهتمأحدلابأنتشعرعندما
فرصةعلىلتحصلشيء

الحكوماتهذا؟كلعنالمسؤولمنلكن
ماكلبالشعبيومًاتهتملمالتيالمتعاقبة
علىيجلسونوالمالالسلطةهويهمهم

قصورهمفييعيشونالفاخرةكراسيهم
بلقادةليسواهؤلاءالناسمعاناةويتجاهلون

قطعةقطعةالبلدهذايبيعونتجارهم

الكلاممنأخافلنالحقيقةقولفيأترددلن
مجردلسنانحنيُحتمليعدلمالوضعهذالأن

استغلالنايتممقهورشعبنحنفقيرشعب
الظلمضدللوقوفالقوةنملكلالأنناوسحقنا
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نظامفينعيشونحننحلمأنتريدونناكيف
ونحننبتسمأنتريدونناكيفالأحلام؟يقتل

البائس؟الواقعبهذامحاصرون

إلىيحتاججذريتغييرإلىيحتاجالبلدهذا
نرىأنأردناإذاوالظلمالفسادعلىثورة
الذينهؤلاءضدنقفأنعليناأفضلالمغرب

الذينالأشخاصنغيرأنعلينايدمروننا
منمكانهمونضعالكراسيعلىيجلسون

يستحق

حقيقيينقادةإلىيحتاجلكنهعظيمبلدالمغرب
أجلمنوليسالشعبأجلمنيعملونقادة

الشخصيةمصالحهم
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حقيقةالحقيقةهذهكلماتمجردليستهذه
نتحركلمإذانتقدمأنأردناإذانقبلهاأنيجب
الوضعهذافسيظلأصواتنانرفعلمإذاالآن

هوكما

هنا؟وُلدنالماذا

يمنحنامكانفينولدلملماذاهنا؟نحنلماذا
حياتنانبدألماذابكرامة؟للحياةفرصة
منذوالجهلالفقرعبءنحمللماذامنهزمين؟
لماذاتبدأ؟أنقبلتُسرقأحلامنالماذاالصغر؟

لماذاالوجوه؟بنفسمملوءةدائمًاالكراسي
نجدلماذاموجود؟أنهيبدولابمستقبلنحلم
لالماذاغيرنا؟أخطاءثمنندفعدائمًاأنفسنا
فيوحدنانحاربلماذاصرخاتنا؟يسمعأحد

خاسرة؟معركة
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بي؟يعترفلابوطنأفتخرأنليكيف

ا؟يعطينيلاببلدأفتخرأنليكيف كيفشيئً
أبسطحتىأملكلاوأنامغربيإننيأقول

بأنهأشعروأنابلديعلمأرفعكيفحقوقي؟
هناأعيشكيفيحميني؟أنمنبدلًاعليّيرفع

كيفوألم؟بؤسهوحوليأراهماكلبينما
عني؟يدافعلاوطنعنأدافع
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غيرلناتبقىماذاالحزن؟سوىنملكماذا
قلوبنا؟يملأالذيالحزنغيرلنابقيماذاالألم؟
هليوميًا؟نشاهدهالذيالظلمغيرلنابقيماذا
ننتظرونحنونموتنعيشأنقدرنا؟هوهذا
ا أبدًا؟يأتيلاشيئً

أمامهتُفتحلاالمغربفيالإنسانيولدحين
أنتالجهاتكلمنعليهتُغلقبلالأملأبواب
بلذلكاخترتلأنكلاخاسرًاحياتكتبدأهنا
فييومأولمنذبكيعترفلابلدفيولدتلأنك

ببساطةلأنكالأولالهدفتلقيتقدتكونحياتك
مغربي

الحالهووهذاجيدتعليمعلىتحصللمإذا
والداككانوإذاالثانيالهدففستتلقىلأغلبنا
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كاملةبرباعيةمنهزمًانفسكفستجدفقيرين
حقيقيبشكلحياتكتبدأأنقبلحتى

بعديومًاأحلامنافيهتتآكلبلدفينعيشنحن
طموحاتناسحقفييتفننوكأنهيبدوبلديوم
خيبةتجدزاويةكلفيعقبةتجدخطوةكلفي

للوراءتعودنفسكتجدتتقدمأنحاولتكلما

مواهبهملإثباتالفرصةيُعطونلاشبابنا
كمواللامبالاةالفسادأقدامتحتتُسحقأحلامهم

قبلقتُلحلممنكمصمت؟فيدفنتموهبةمن
يثبتأنحاولشابمنكمالنور؟يرىأن

مغلقة؟الأبوابوجدلكنهنفسه

أناسهناكحزنًاأكثرالحكايةالجبالوفي
وكأنهمطرقبلاكهرباءبلاماءبلايعيشون

يقطعونالأطفالآخرعصرفييعيشون
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فينحنبينماالماءعلىللحصولالكيلومترات
فيبردًايمتنالنساءوالعشرينالحاديالقرن

يحميهنغطاءًحتىيملكنلالأنهنالشتاء

متهالكةبيوتالفقراءأحياءهناكالمدنوفي
علىيعيشونوناسبالقمامةمليئةشوارع
فقطاليومطواليعملونمنهناكالحياةهامش
يجدونلامنوهناكجوعهمتسدلقمةليجدوا

أبدًاعملًا

أنعلىالفقرأجبرهناللاتيالفتياتهناكثم
أردنلأنهنليسالصحيحالطريقعنيخرجن

منالهروبحاولنالنجاةحاولنلأنهنبلذلك
بدلنلومهننحميهنأنبدللكنوالبردالجوع
قاسيًامصيرًايواجهننتركهننساعدهنأن
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الكبيرالفرقنرىالخارجإلىننظروعندما
هناكيعيشونلماذامنا؟أفضلأوروبالماذا
لديهملماذابالإهانة؟هنانعيشونحنبكرامة

تهتمحكوماتلديناونحنبهمتهتمحكومات
بمصالحها؟فقط

شبابلديناثرواتلديناغنيبلدالمغرب
يضيعهذاكللكنخلابةطبيعةلديناموهوب
لاشيءكليسرقونالمسؤولونالفسادبسبب

النايتركون نملكلالأننافقراءلسنانحنشيئً
ا شيءكليأخذيحكمنامنلأنبلشيئً

أنلناكيفأفضل؟بمستقبلنحلمأنلناكيف
البؤس؟بهذامحاصرونونحننبتسم
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شيءيعطينالاوطنفينعيشأنيمكنناكيف
فينثقأنيمكنناكيفالكاذبة؟الوعودسوى

الشخصيةبمصالحهاإلاتهتملاحكومات
يمكننيكيفالضياع؟دروبفينتخبطوتتركنا

ولاإحصائياتهفيكرقميعاملنيبوطنٍأفخرأن
الكريمة؟الحياةفيحقلهكإنسانبييعترف

شيءكلمنايسرقبلدٍفينعيشنحننعم
منايسرقالأحلاممنايسرقالفرصمنايسرق
بشيءحلمتمرةمنكمالغدفيالأملحتى
كمبه؟الحلمفيحقليليسأنهلأكتشففقط
لأجدفقطمستقبليأبنيأنحاولتمرةمن

والمحاباة؟الفسادمنعالٍجدارٍأمامنفسي

فيالصورةخلفتتوارىأخرىمعاناةهناكثم
إليهاتصللاالتيالجبالفيالنائيةالقرى

دونماءدونيعيشونأناسهناكالطرقات
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أنيعقللاالعصرهذافيتعليمدونكهرباء
أقربإلىليصللساعاتيمشيمنهناكيكون
لاالبلدهذافيأطفالًاأنيعقلكيفماءبئر

يستطيعونلالأنهمالمدرسةمعنىيعرفون
منالآلافمئاتأنيعقلكيفتكاليفها؟تحمل

تجدبينماعملفرصةيجدونلاالشباب
ويمتصونكراسيهمعلىيجلسونالمفسدين

الوطن؟هذاخيرات

بأكملهاعائلاتتعيشالفقيرةالأحياءهذهفي
مغلقةالنوافذومتهالكةصغيرةغرففي

منهاتتساقطوالجدرانمحطمةوالأبواب
الواقعهذافيأعيشأنيمكننيكيفالأتربة
أكونأنليكيفمغربي؟إننيلنفسيوأقول

حقوقي؟أبسطلييوفرلابوطنٍفخورًا
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الهروباخترناللاتيالفتياتهناكثمومن
بلإيمانًايملكنلالأنهنليساللهطريقعن

هذاوالحرمانالجوعرياحاجتذبتهنلأنهن
عنيتخلىوالدينبالأخلاقيتغنىالذيالبلد
حكوماتنانرىلالماذاالظروفأحلكفيبناته
لهمنقدملالماذاالفتيات؟هؤلاءبمساعدةتهتم

منبدلاًنلومهنلماذاحياتهن؟لتغييرالفرص
لهن؟العونيدنمدأن

لالأننافقراءلسنانحنالمرةالحقيقةتأتيثم
انملك شيءكليأخذيحكمنامنلأنبلشيئً

الوطنثرواتينهبونالبلدهذافيالمسؤولون
منزاويةكلفيمدقعفقرٍفينعيشويتركوننا

فيالسطحعلىيطفوالفسادتجدالوطنهذا
جميلهوماكليلتهمالجشعتجدخطوةكل

لديناوليسالمقاومةسوىخيارلديناليس
الحقيقةسوىسلاح

19



يقتلبلدٍفينعيشونحننحلمأنيمكنناكيف
أفضلمستقبلاًنتخيلأنيمكنناكيفحلم؟كل

يموتونالوطنهذاأبناءيومٍكلنرىونحن
أننستطيعبأننانصدقأنيمكنناكيفبصمت؟
وجوهنا؟فيمغلقةالأبوابنجدبينماهناننجح

أدواتولاساحةفيهانملكلامعركةفينحن
نواصلنحنذلكمعولكنأملحتىولا

مننكونأنأجلمنالقتالنواصلالمحاولة
نستحقكمانعيشأنأجلمننكونأننريد

يتغيرالبلدهذانرىأنأجلمن

منيأتيولاالسماءمنيأتيلاالتغييرلكن
إرادتنامنداخلنامنيأتيالتغييرالكلاممجرد
نصرخوأنقوةبكلالواقعهذانواجهأنعلينا
للجوعكفىللفسادكفى"كفى!"صوتنابأعلى
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أنيجبأحرارًانكونأنأردناإذاللحرمانكفى
تقيّدناالتيالقيودهذهنكسر

متىإلىالظلام؟هذافينعيشسنظلمتىإلى
يعرفونلاالذينأولئكمنالحلولننتظرسنظل
ا؟معاناتناعن شيءكليملكالبلدهذاشيئً

شبابلديناطبيعيةثرواتلديناأفضلليكون
فييضيعهذاكللكنطويلتاريخلدينامبدع

قيمتهيعرفلامنيد

هناكحلمًايضيعمنهناكنعيشهالحظةكلفي
هذامنليهربينتحرمنهناكجوعًايموتمن

نريدها؟التيالحياةهيهذههلالقاسيالواقع
الوطن؟هذايستحقهاالتيالحياةهيهذههل

يجبهلصمت؟فينعيشسنظلمتىإلى
أنأمالأبد؟إلىالحصارهذافينبقىأنعلينا
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حان"لقدونقولأصواتنالنرفعحانقدالوقت
للتغيير"؟الوقت

التيالمشاكلمنالعديدهناكالبلدهذافي
لاالمعاناةوهذهيوميبشكلالناسمنهايعاني

أيضًاتشملبلوالجوعالفقرعلىفقطتقتصر
عميقبشكلحياتناعلىتؤثرأخرىقضايا

المواطنيواجههاالتيالتحدياتأكبرأحد
كنتإذاالاجتماعيةالعدالةغيابهوالمغربي
فيسواءشيءلاكأنكتُعاملفإنكفقيرًا

فيحتىأوالمستشفياتفيأوالمدارس
المالعلىبناءًتتفاوتالحقوقالعامةالأماكن

تملككنتإذاالاجتماعيةالمكانةأوالجاهأو
إذاولكنالعوائقكلتتجاوزأنيمكنكالمال
دائرةفيبالبقاءعليكمحكومفأنتفقيرًاكنت

التغييرفيأملأيدونالظلم
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فارغةكلمةمجردأصبحتالبلدهذافيالعدالة
الوعودأوالرسميةالبياناتفيتُستخدم
أثرًالهاتجدلاالواقعفيولكنالانتخابية

والفسادالقانونستارتحتالحقوقتُختطف
فيتُسارعلاالمحاكمالمؤسساتكلينخر
التلاعبمنجزءًاتصبحبلالعدالةإحقاق

المقابلفيوالمفسدينالأثرياءمعوالتواطؤ
الطغاةأمامعاجزينأنفسهمالفقراءيجد

مندوامةفيويغرقونبصمتالحياةيواجهون
الظلم

للطبقاتالكافيالدعمغيابهوالثانيالمشكل
لاالبلدهذافينمرضعندماهشاشةالأكثر

الخاصةالمستشفياتفيإلامناسبًاعلاجًانجد
تكاليفهاتحملالجميعيستطيعلاالتي

والمرافقبالمرضىمليئةالعامةالمستشفيات
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الطارئةالحالاتلاستقبالمؤهلةغيرالصحية
المرضىمعيتعاملونوالممرضينالأطباءنرى

يُعانيمجتمعفيرفاهيةيصبحوالعلاجكأرقام
تجدمرةمنأكثرفيالمواردنقصمنأصلاً
أوالإهمالبسببببساطةالموتيواجهمريضًا

نستحقه؟ماهوهذاهلالأدويةنقص

حتىأوكافٍغيرأصبحالذيالتعليمهناكثم
فيالتعليميةالمنظومةللكثيرينموجودغير

مكتظةالمدارسالوهمسوىتقدملاالمغرب
والمواردالأدواتيملكونلاوالمعلمينبالطلاب
المدارسمنالشبابيتخرجللتدريسالكافية
وماالعمللسوقتؤهلهمحقيقيةمهاراتبدون
معظمأنيجدونوظيفةعنالبحثيحاولونإن

أصحابمنللمقربينمحجوزةالوظائف
رشاوىدفعيستطيعونالذينلأولئكأوالسلطة

فرصةعلىللحصول
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مستقبلكأمامفإنكالمغربفيشابًاكنتوإذا
منخفضةوالأجورمحدودةالعملفرصالمظلم
الشابيحاولبالتحدياتمليئةاليوميةوالحياة

دائرةفيمحاصرًانفسهيجدلكنهينجحأن
تُسرقالاقتصاديةوالمشاكلالفقرمنمغلقة
فينفسهليجدالفرصمنهوتُسرقآمالهمنه

يعرفلابلدفيبكرامةليعيشيُجاهدالنهاية
جهدهقيمة

مشكلةعننغفلأنيمكنلاالصددهذاوفي
هربًايفرونالبلدهذاشبابمنالكثيرالهجرة

منالرغمعلىأوروباإلىالقاسيالواقعمن
منآلافيواجهونهاالتيالكبيرةالمخاطر
الموتقواربعبربحياتهميغامرونالشباب

يعتقدونأرضٍإلىللوصوليائسةمحاولةفي
همهللكنأفضللحياةفرصةستمنحهمأنها
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منيهربونأمفقط؟قاتلواقعٍمنيهربون
منحتىجانبكلمنتأتيهممتكررةأملخيبة

لهمتفتحأنالمفترضمنكانتالتيالحكومات
الأبواب؟

الكثيرإنبلالهجرةعلىفقطيقتصرلاوالأمر
أيعنيبحثونالبلادداخلالأشخاصمن
ذلككانلوحتىالواقعهذامنللهروبطريقة
غيرطرقإلىاللجوءأوالانحرافطريقعن

لقمةعنللبحثيضطرونالذينهؤلاءشرعية
فييضيعونالذينهؤلاءالشوارعفيعيشهم
صمتفييعانونالذينهؤلاءالجريمةعالم
أنفسهموجدوالأنهمبلذلكيريدونلأنهمليس

لهامخرجلادوامةفيمحاصرين

المسؤولينأنهوتعقيدًاالأموريزيدمالكن
ولاالمعاناةهذهبكليعترفونلاالبلدهذافي
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الشعبمعجنبإلىجنبًايقفمنتجد
تصريحاتبإصدارتكتفيالمتعاقبةالحكومات
فيالأملتزرعأنوتحاولالواقععنمعزولة
الوعودبينالفجوةلكنومقهورجائعشعبٍ

مسؤولًانرىليتنايومبعديومًاتتسعوالتنفيذ
معاناتكمنعلمنحن"نعمليقوليخرجواحدًا

حقيقي"تغييرأجلمننعملونحن
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كلفيمستشريًافسادًانرىذلكمنبدلالكن
الثمنندفعونحنمكان،

ذهنك:فيتترددقدالتيالأسئلةأنإلىونصل
هيهذههلنريد؟الذيالمغربهوهذاهل

غدٍفيأملهناكهلإليها؟نطمحالتيالحياة
يقتلوطنٍفينعيشأنلناكيفأفضل؟

أحلامنا؟

ماذاالأهم:السؤاللدينايبقىالنهايةفيولكن
رفعنالوماذاالتغيير؟هذاصنعمننحنكنالو

لوماذاوالمساواة؟بالعدالةوناديناأصواتنا
أنبلالظلمهذامنجزءًانكونلاأنقررنا

الواقع؟يغيرمنأولنكون

28



الشوارعفيليسثورةإلىيحتاجالمغرب
جميعوفيالقلوبفيالعقولفيبلفقط،
إذابكرامةنعيشأنأردناإذاالحياةجوانب

مستعديننكونأنيجبأحرارًانكونأنأردنا
نغيرهمننحننكنلمإنالمسؤوليةلتحمل

التغيير؟سيأتيفمتى
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أوالفقرمجردتتعدىالمغربفيالمعاناة
والعجزالإحباطمنمستمرةحالةإنهاالبطالة
إذاإلاقيمةللإنسانيُعطىلاالوطنهذاففي
وساطةيحملأومعينةطبقةإلىينتميكان

ويُهمشيُستغلالكامنةقوتهبرغمالشعب
منهائلةطبيعيةثرواتوجودمنالرغموعلى

هذهمعظمأننجدوصيدوزراعةمعادن
الأشخاصمنحفنةلصالحتُستنزفالثروات

التسلطيُمارسونهؤلاءالسلطةيمتلكونالذين
فيالخاصةلحساباتهمشيءكلويخضعون

عائلاتالفقردوامةفيالشعبيبقىالمقابل
مليئةشوارعالحياة،قيدعلىالبقاءتحاول

الطعاممنيكفيمايملكونلاالذينبالأشخاص
غيرمعاناةهناكالبلد،هذامنزاويةكلوفي
الأطرافوفيالفقيرةالمدنقلبفيتقبعمرئية
ولاالقراءةيعرفونلاالقرىفيأطفالالنائية
متوفرةغيرأوجداًبعيدةالمدارسلأنالكتابة
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هؤلاءمزرٍوضعفيفهيوجودهاحالةوفي
الغدفيالأمليكونواأنيُفترضالذينالأطفال
اللازمةالفرصلهمتوفرلابيئةفيينشأون
علىيُجبرونالعكسعلىبلأحلامهملتحقيق

الجهلعليهميفرضهالذيللواقعالاستسلام
الريفية،المناطقفيخاصةالبلدهذافيالنساء
غيابمنيعانينوالظلمالتهميشمنيعانين
للعمليضطررنمنهنوالعديدالاجتماعيالدعم
أوالأرضفيسواءللغايةصعبةظروففي
بحقوقهاالمرأةتطالبعندماوحتىالمنازلفي
والرفضاللامبالاةمنجدرانأمامنفسهاتجد
فيضدهايُمارسالذيالعنفجانبإلىهذا

دوننفسيًاأوجسديًاكانسواءالأحيانبعض
المساعدةيديمدمنتجدأن
الفئةهذهكثيرًاحالهميختلففلاالشبابأما

تجدبلدلأيالفقريالعمودتعتبرالتيالعمرية
تجدتكادلاغامضبمستقبلمحاصرةنفسها
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طموحاتهملتحقيقالمغربفيللشبابفرصة
البطالةمستنقعاتإلىالمدنشوارعفتسحبهم
سوىلهمالمتاحةالخياراتتكونولاوالتسكع
أوقانونيةغيرأعمالفيالانخراطأوالهجرة
العجزنتيجةالأحيانبعضفيالانتحارحتى
الواقعمواجهةعن

جمةمشاكلمنيعانيالمغربفيالتعليمنظام
سوقاحتياجاتمعالمناهجتتناسبلاحيث
كيفالطلابتعليمهيالفكرةوكأنالعمل

يمكنهمكيفتعليمهممنبدلاًوقتهميمضون
المدارسفيالأساتذةأفضلمستقبلبناء

والمناهجوالمواردالدعمقلةمنيعانون
تجعلهمبلالطلابتفكيرتطورلاالتعليمية

يُخرجعامكلوفيللمعلوماتمستهلكينمجرد
أدواتيمتلكونلاجاهلينشبابًاالنظامهذا

المعقدالعالمهذافيالنجاح

32



عنهايقالالتيالقوانينأننجدالمقابلوفي
الناسلقمعتُستخدمالتينفسهاهي"محمية"
الظلمضدأصواتهميرفعونعندماخصوصًا

باسمالحقائقوتُسكَتالحرةالأصواتتُسجن
الفساديستمربينما"الاستقرار"أو"الأمن"

الدولةمفاصلجميعفيويتغلغلالنموفي
الفسادأصبحفقدالسياسيةبالطبقةيتعلقوفيما
يجلسالمغربفيالسياسيللمشهدبارزةسمة

يعانيبينمانعيمفيكراسيهمعلىالسياسيون
والشعبفارغةتظلوعودهمصمتفيالشعب
تُلعبلعبةمجردالسياسينظامهأنيشعر

يوجدلااليوميةمعاناتهحسابعلىبالورق
يراقبأحدولاالوعود،هذهفيحقيقيشيء
يتمكيفحتىولاالعامةالأموالتُداركيف

الثرواتتوزيع
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والأملمستمرةكارثةهيالبلدهذافيالبطالة
الشهاداتمنآلافجدًابعيدًايبدوالمستقبلفي

العملسوقفيمكانًاتجدلاالتيالدراسية
صمتفيوتُدَفَنتُهدَرالتيالعقولمنوملايين
أفضلمستقبلاًيبنيواأنالشبابحاولوكلما
بسببأوالفرصقلةبسببإمابعقباتقوبلوا
شيءأيبتحقيقلهميسمحلاالذيالنظام
أصبحالمغربيالمواطنأنالأمرفيوالغريب

أصبحمنهمفرلاقدرٌوكأنهالوضعهذايتقبل
مستحيلحتىأوصعبالتغييرأنيعتقدالجميع

غيرأصبحقدالوضعهذاأنهيالحقيقةلكن
فسيظلنتحركمننحننكنلمإذاللتحملقابل
آمالناويخنقأحلامنايقتلهوكماالوضعهذا

إليه؟نلجأآخرمكانأيهناكهلالنهايةوفي
بكرامة؟فيهنعيشأنيمكنناآخربلدهناكهل
ويُجبرناالأملأبوابيُغلقالذيالبلدهذافي
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آخرطريقًانجدأنلناكيفبالقليلالرضاعلى
إذامكانأيإلىنصللنالمستقبل؟نحو

هوكماالواقعهذاقبولفياستمرينا

غيروفسادمستمرظلمنتيجةهيالمعاناةهذه
يجبالواقعهذاتغييرأردناإذاللمحاسبةقابل
انتظاريمكننالابذلكيقوممننحننكونأن

أنأردناإذابشيءليقوموا"المسؤولين"
وأنأصواتنانرفعأنيجببكرامةنعيش

ولأبنائنا.لناأفضلبحياةنطالب
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مجردليساليومالمغربيالمواطنيعانيهما
طويلاستنزافهوبلاليوميةالحياةفيقسوة
وحتىولادتهلحظةمنوالطموحللروحالأمد
علىالوطنهذافيالإنسانيعيشبلوغهلحظة
مليءواقعتقبلعلىيُجبروكأنهضئيلأمل
حقنُمنحلملكنناهناوُلدناوالاضطهادبالظلم
حتىأوللنجاحللتنفسفرصةنُمنحلمالحياة
بالتناقضاتمليءمجتمعوسطنعيشللأمل
منملايينلإطعاميكفيماالمواردمنلدينا
الفقرمنمستنقعفيأنفسنانجدولكنالبشر

المدقع.

الفرص"بلد"المغربأوتارعلىيعزفالبعض
كلماتمجردتكونماغالبًاالفرصهذهلكن

بلدعنمشرقةلصورةلنايروجونجوفاء
هذامعيتماشىلاالواقعلكنللنهوضيسعى
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بينمتخبطةمدنفينعيشنحنالطرح
تختفيتكادفقيرةوأحياءوالتلوثالازدحام

مليئةالشوارعالمتداعيةالمساكنركامتحت
بينماالقمامةبينيلعبونوالأطفالبالبؤس
وكأنالمكيفةغرفهمفييستمتعونالمسؤولون

ا كانتإذا"الفرص"؟هيأينيحدثلمشيئً
كانتوإذاالجيدالتعليمتوفرلاالمدارس
الرعايةمقوماتأبسطإلىتفتقرالمستشفيات

الصحية؟

بالحكومةالإيمانفقدواهناالناسأنيبدو
العملويغيبالتعليمينحدرعندماوبالمستقبل
فييبدأالجميعفإنالنجاحأبوابوتغلق
الهروبيحاولونشبابناالهروبفيالتفكير

البحرعبرآخرعالمإلىالحياةهذهجحيممن
لكنكريمةحياةليعيشوافقطالموتقواربفي

فرصةحتىلديكيكونلاعندمايحدثماذا
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مغلقًا؟حولكشيءكلكانلوماذاللهروب؟
الجبالفييعيشونالذينأولئكحياةهيهذه

الحياةمقوماتأدنىتملكلاقرىفيالبعيدة
المياهعلىللحصولكيلومتراتيقطعونحيث
فيأومرضهمفييساعدهممنيعرفونولا

لاالذينالمغاربةهمهؤلاءأبنائهمتعليم
همهؤلاءبشؤونهمأحديهتمولاأحديذكرهم

بصمتيموتونالذين

علىيجرؤأحدلاالأملغيابهوالألميزيدوما
وكأنهيبدوهناالتغييرلأنالتغييرعنالحديث

لإصلاحإمكانيةهناكأنيرىأحدلابعيدحلم
تُولدأنقبلتُسحقالأحلامالواقعهذا

للظهورفرصةأيتجدأنقبلتُقتلوالمواهب
الظلامفيالشبابإبقاءعلىيراهنبلدهذا
فرصلهمتُتاحولابالنجاحلهميُسمحلاحيث

تزداديمريومكلومعوالتطورللنموحقيقية
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مكانًاليسالبلدهذاأنمناالعديدلدىالقناعة
الفشل.لتجسيدمكانًابلللنمو

الشكل؟بهذاالعيشفيالاستمراريمكنناهل
كمالواقع؟هذالتغييرشيءأيفعليمكنناهل

الأملنرىحتىننتظرأنيجبالوقتمن
الذينهؤلاءنواجهأنيمكنناكيفيتحقق؟
يمنعناالذيماالبلدهذافيبمصيرنا؟يتلاعبون

تجاهلأمالفساد؟أمالفقر؟هلالحلم؟من
لاحتياجاتنا؟الحكومات

فينعيشنحنمؤلموضعفينعيشنحننعم،
لناقيمةلاأرقاممجردوكأننايعاملناوطن
قوتنايمتصنظامٍمنجزءًانكونأنسوى
صعوبةكلفيأزمةكلفيولكنآمالناويحطم
منإلايأتيلاالتغييرللتغييرفرصةهناك

قلبفييعيشونالذينالناسمنالداخل
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أنأردناإذابكرامةنعيشأنأردناإذاالمعاناة
انحقق مننكونأنيجبولأبنائنالأنفسناشيئً

التغييريقود

لاالواقعهذاأمامصامتًاأظلأنأستطيعلا
يحيطالذيالظلمعلىعينيأُغلقأنأستطيع
أفضلحياةنستحقنحنجانبكلمنبنا

الشعبأجلمنتعملحكوماتإلىنحتاج
والصحةبالتعليمتهتمسياساتإلىنحتاج
المواطنينحقوقتحميقوانينإلىنحتاج
ولكنلشبابناحقيقيةعملفرصإلىنحتاج

أنيجبهذابكلالمطالبةعلىأصررنالوحتى
فيهنرىالذياليومسيأتيهلنتساءل:

منفيهنتمكنالذياليومسيأتيهلالتغيير؟
هلأوالحلم؟فيالحقيمنحناوطنفيالعيش

والفساد؟الفقرعجلاتتحتنُسحقسنظل
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قدللأبديستمرأنيمكنلاالبلدهذافيالظلم
هذاأنهيالحقيقةلكنمؤلمًاالواقعيكون
بحاجةنحنحقيقيةنهضةإلىيحتاجالوطن
الوطنعنجديدةفكرةإلىجذريتغييرإلى
مجتمعإلىأفعالهاعلىتُحاسبحكومةإلى
إذاعادلبشكلحقوقهمالمواطنونفيهيُعطى
أصواتنانرفعأنيجببكرامةنعيشأنأردنا
لنالاستسلامنرفضأنيجبالظلموجهفي

يستمرأنالواقعلهذانسمح
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يبدووالألمبالحزنيضجالذيالوطنهذافي
يُذكرلاتافهشيءنادرةسلعةأصبحالأملأن
أنعلينايفرضواقعفينعيشيومياتنافي

الظلمعنأعيننانغلقوأنالخيباتمعنتأقلم
كلفيالكاذبةالوعودتكتسحناالبلاديعمالذي

المستقبلعنالتقدم،عنيتحدثونانتخابات
لاالعتمةسوىالأفقفينرىلابينماالأفضل،
شيءلأيمكانلاللفرصمكانلاللعدلمكان

بهنفاخرأنيستحق

أغلقتقدالدنيابأنيشعربأكملهجيلالشباب
المهجورةالمدارسجدرانبينأمامه

فيهاتجدلاأحياءوفيالمتداعيةوالمستشفيات
كيفسيحلمون؟كيفللشربصالحًاماءًحتى

حلمًاحملشابمنكمبالمستقبل؟سيؤمنون
توفرعدمبسببتلاشىلكنهقلبهفيصغيرًا
بسبببمستقبلهاضحتفتاةمنوكمالفرص؟
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يُدفنونالشبابالبلادهذهفيوالحاجة؟الجوع
صمتفيببطءبهدوءيُقتلونيولدواأنقبل

لاالفرصفيتكافؤلاعملفرصلامهيب
"الطبقةمنكنتإذاإلابالمواهباعتراف
وهممجرديصبحالمغربفيالحلمالصحيحة"

قيمةولالهمعنىلاالهواءفيكلمتينفقط

تكونالحياةحيثالبعيدةالجبليةالقرىوفي
تُظهرالبقاءأجلمناليوميةبالمعركةأشبه

أنهيدعيالذيالبلدلهذاالحقيقيةالصورة
يعيشالجبالتلكفيهناكللنهضةيسعى
لامياهلاطرقلاتصدقلاقسوةفيالناس
فييعيشونمستشفياتولامدارسلاكهرباء
مرةمنوكمآخرعالمفيوكأنهمتامةعزلة
الرعايةغياببسببيموتونأطفالعنسمعنا
أوالمستشفياتبُعدبسببيمتنونساءالصحية

الأدويةنقصبسببحتى
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الكبرىمدننافيهناتتوقفلاالمأساةهذه
أحياءفيالفقراءتكدسأخرىحواجزهناك

هذهفيالحياةمقوماتأبسطمنمعدومة
يفترشونمدقعفقرفيالناسيعيشالأحياء
ايملكونلاالسماءويلتحفونالأرض سوىشيئً
إلىالتسللمنتمكنالذيالأملمنالقليل
ليسالأملهذاولكنالسنينمرعلىقلوبهم
كلكانتإذايتقدمواأنيمكنهمكيفكافيًا
يمكنهمكيفحياتهم؟علىخطرًاتشكلخطوة

فيهيموتبلدفيلهممستقبلبأفضليحلمواأن
القادةنجدالوسطوفييوم؟بعديومًاالفقراء
لاحيثالعاليةالأبراجفييعيشونالذينهؤلاء

لمتحتهمالذينأولئكمعاناةحتىيعرفون
معنىمايعرفواولمالجوعطعميومًايتذوقوا
لقمةعلىللحصولطويلطابورفيالوقوف

اعالماًآخرعالمفييعيشونعيش بالترفمليئً
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منجعلواالذينأولئكحتىيتذكرونلاحيث
القادةهؤلاءأينللعيشحقيقيًامكانًاالبلدهذا

البلادكانتعندماكانواأيننحتاجهم؟عندما
منأنفسهمهموالفساد؟الفقرفيتغرق
التيالحكومةالوضعهذاتعزيزفييساهمون
هيأصبحتللمواطندرعًاتكونأنيجب

الفسادمنجزءًانفسها

الهروبرحلةفيذهبواالذينهؤلاءننسىلن
يظنونكانوالأنهمبحياتهممغامرينالبحرعبر
هؤلاءآخرمكانفيأفضلفرصةلديهمأن
إلىللوصولالطرقكلشيءكلجربواالذين

ننسىلنبلادهمفييجدوهلمالذيالأمل
بعدالتلفزيونشاشاتعلىتظهرالتيالوجوه
الأمواجتمزقأنبعدأوجديدغرقحادثة
ولكنهمعنهمنسمعنحنأحلامهموتقتلآمالهم

قوائمعلىأسماءمجردأرقاممجردأصبحوا
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يوجدبشريوجدالأرقامهذهخلفلكنالأخبار
الموتمعضاعتأحلام

الواقعهذاوجهفييصرخالشعبكانإذا
هناكنعمبالصمتتردالحكومةفإنالمرير
علىيتربعونالذينأولئكمنمطبقصمت

لالأنهميهتمونلاببساطةلأنهمالكراسي
ولاالفقرمعنىيعرفونلامثلنايعيشون
أضعفهموماالبؤسفيالعيشمعنىيعرفون

يجدأنعنعاجزظلمهمعلىثائرشعبأمام
جميعًاونحنأناوأنتالعدالةأوللحريةطريقًا

كيفونرىالمأساةنفسنعيشالمكانهذافي
يومبعديومًاأعينناأماميذبلالأملأن

الوطن؟هذاعنالدفاععلىقادريننكونكيف
الجميعبينماونتساءلنغضبأنيمكنناكيف

بمستقبلالإيمانمننتمكنكيفينسحبون؟
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يدافعواأنيجبالذينأولئكنرىونحنأفضل
نستطيعكيفأعدائنا؟معصفٍفييقفونعنا
أحدلاأننعلمونحنالظلموجهفينصرخأن

سيستمع؟
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الإنتخاباتفساد

أكبرمنواحدةهيالمغربفيالانتخابات
موعداقتربكلماالشعبيعيشهاالتيالأوهام

كبيرمسرحإلىالشوارعتتحولالانتخابات
الكاذبةالوعودالمسؤولونفيهيعرض
يظهرونالناسعلىالزائفالأملوينثرون

خططعنيتحدثونالتلفزيونشاشاتعلى
الأوضاعتحسينكيفيةعنورديةوأحلامكبيرة
فرصخلقعنومستشفياتمدارسبناءعن
عادلبشكلالثرواتتوزيعوعنللشبابعمل

مراتتكررتقدالوعودهذهأنينسونوكأنهم
دائمًاكانتالنهائيةالنتيجةوأنقبلمنعديدة

أملخيبة

مسرحيعرضمجردالواقعفيهيالانتخابات
الحقيقةلكنمحددةأدوارفيكأفرادفيهنشارك
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علىيسيطرونالذينالأشخاصنفسأنهي
تغييردونأماكنهمفييبقونالسياسيالمشهد
أنفسنانرىجديدةانتخابيةفترةكلومعحقيقي
نخرجلاوكأنناالمغلقةالدائرةنفسفينتجول
معالبهرجةبكليأتونالمسؤولونأبدًامنها
انتهاءبعدذلكومعبراقةووعودملونةلافتات

وكأنهمالمريحةمكاتبهمإلىيعودونالانتخابات
الشعبمنهايعانيالتيالمعاناةعنيسمعوالم

الأموالعلىوينقضونهواءإلىكلامهميتحول
تُنفقأنالمفترضمنالتيالميزانياتوعلى

أوضاعناتحسينفي

علىتُوزعالأموالنرىالسابقةالانتخاباتفي
فقطتحققتووعودمساعداتشكلفيالناس

ويستغلونالفقرالمسؤولونيستغلالوعودفي
لشراءكوسيلةالمالويستخدمونالجهل
يشعرونالذينالبسطاءالمواطنينأصوات
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يملكونلالأنهملهمللتصويتمضطرونبأنهم
أصواتهمبيععلىيُجبرونالفقراءآخرخيارًا

يملكونالأغنياءبينماالمالمنحفنةمقابلفي
الأحياءإلىيذهبونشيءكلشراءعلىالقدرة

يطلبونثمماليةمبالغالناسويعطونالفقيرة
الاقتراعأوراقعلىعلاماتيضعواأنمنهم

هذاهلمصالحهميخدمالذيالمرشحلمصلحة
الديمقراطيالقرارهوهذاهلالاختيار؟هو

الأخبار؟فينسمعهالذي

الجميعيتنفسالانتخاباتتنتهيأنوبعد
هلولكنسيقودهممناختاروالأنهمالصعداء

الاختيارهذاأنالحقيقةالحقيقي؟الاختيارهو
منهناكوالفسادللمالنتيجةسوىليس
السبيلهوذلكأنيعتقدونلأنهمفقطيختارون
واجبمجردهوالتصويتوأنللنجاةالوحيد
يتملاالواقعفيلكنبهالوفاءعليهميجب
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بشكلخياراتهمتُحتسبولاصوتهماحترام
الاقتراعصناديقإلىيذهبونهمفبينماعادل
منلتحديدالماليةقوتهمباستخدامآخرونيقوم
إلىيعودونالفائزونهؤلاءالنهايةوفييفوز

الذيالشعبآلامإلىيلتفتونولامقاعدهم
لهمصوت

يبدأالأبوابعلىالانتخاباتتكونمرةكلوفي
تُغدقالتيالعظيمةالوعودالسيناريونفس
ولكنمشاعرناتثيرالتيالرنانةوالخطبعلينا
كانلوكماشيءكلتلاشىالوقتمرورمع

تكونأنيُفترضالتيالانتخاباتهذهسرابًا
لعبةفقطالواقعفيهيالتغييرإلىالطريق
فبينماكديكورالشعبفيهايشاركبحتةسياسية
الأحلامتلكتحطيميتمالأوضاعبتغييرنحلم

فيالجميعليبقىالأموريديرونمنبأيدي
والعجزالفقرفخفيمحاصرًاالنهاية
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نعلمالاقتراعمراكزإلىفيهاندخلمرةكلوفي
اهناكأن النتائجأننعلميحدثعادلغيرشيئً

نعلمالورقعلىأوالتلفازفييبدوكماليست
عنالنظربغضالمناصبسيتولىمنهناكأن

والسلطةالماليمتلكونببساطةلأنهمقدراتهم
إلىالوصولعلىقادرينيجعلهمماوهي

نقطةإلىنعودمرةكلوفيالعلياالمناصب
منونتذمرالمشاكلنفسعننتحدثالصفر

تُنفذلمالتيالوعودنفس

لهانهايةلامفرغةحلقةفيدخلناوكأننا
منلاختيارفرصةمجردتعدلمهناالانتخابات
بينالسلطةلتوزيعحيلةأصبحتبلسيقودنا
منذمواقعهمفيكانواالذينالأشخاصنفس
عدمعلىبينهمضمنيًااتفاقًاهناكوكأنسنوات
تغييرأحدهمحاولوكلماحقيقيبتغييرالسماح
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الذيالفاسدالنظامأقدامتحتسحقهيتمالواقع
السيطرةفقدانيعنيذلكلأنالتغييريريدلا

منالهروبيحاولونالذينأولئكعنماذالكن
أنيعتقدونالذينالشبابعنماذاالواقع؟هذا

لهاقيمةلامسرحيةمجردهيالانتخابات
لتغييرشيءأيفعليستطيعونلاوأنهم

هناكأننصدقأنيمكنناكيفالأوضاع؟
السطحعلىيظهرشيءكلبينماحقيقيًاتغييرًا
كيفالماضي؟فيكانلماتكرارمجردوكأنه

أنهانعلمونحنانتخابيةعمليةفينثقأنلنا
بأنهمنؤمنوكيفالبداية؟منمُشوهة
يكذبأمامناالواقعبينمايقولونهماسيفعلون

كلمة؟كل
علىحيمثالهيالمغربفيالانتخابات

هناكوليسنزاهةهناكليسالمؤسسيالفساد
توزيعيتمفقطالشعببمصالححقيقياهتمام
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كلليختفيالانتخاباتوقتفيوالمالالوعود
أنيظنالضحيةهوالشعبويبقىبعدهاشيء
الواقعفيبينماالأمورسيغيرالذيهوصوته
تخطيطهاتمسياسيةلعبةفيأرقاممجردهم

مسبقًا.
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شرعيةالغيرالهجرة

شبابنايواجهوطنًانسميهالذيالبلدهذافي
منالرغموعلىلهاحصرلاوأزماتتحديات

لإخفاءالحكومةمنالمستمرةالمحاولات
وجهفيقوةبكليصرخالواقعأنإلاالحقيقة

الشبابمنكجيلنحنللتجاهليسعىمنكل
يضعبلواحدةفرصةيمنحنالاوطنفينعيش
نشعرتجعلناوالخذلاناليأسمنجدرانًاأمامنا
فقطنريدبالكثيرنطالبلانحنلناقيمةلابأننا

فرصةأحلامنالتحقيقفرصةللحياة،فرصة
كليبتلعيكادالذيالبلدهذافيبكرامةلنعيش
أقسىالواقعأننجدذلكمنبدلاًلكنشيء.

لنهزمسلفًامعدشيءكلوكأننتحملهأنمن
بلدالمغربفيولدناالذينالشبابنحنفيه.

لحظاتمنذنكتشفنراهالاالتيالثروات
نكنلملأننالاالحياةمعركةخسرناأنناولادتنا
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لابلدفيولدنالأنناولكنالقتالعلىقادرين
والظلمالفقرسوىخيارًالنايترك

إذامظلمبمنحىحياتناتبدأالأولىاللحظةمنذ
تعليمعلىالحصولعلىالقدرةلديكتكنلم

كانإذاالانهيارحافةعلىبالفعلفأنتجيد،
للعيشفرصةأبدًاتُمنحلمفإنكفقيرينوالداك

أوشابًاكنتإذاالآخرينمعمتساوٍكإنسان
تجدأمامكمغلقةفالأبوابالبلدهذافيشابة
وكأنهدفدونتسيرمظلمةشوارعفينفسك

الكتعنيلاالحياة تجدأنحاولتوكلماشيئً
وجهكفييغلقالبابأنتجدالأملمنبصيصًا

فرصةيمنحكأحدلا

القواربتلكهوهذاكلمنإيلامًاالأكثرلكن،
لمالذينبالشبابممتلئةيومكلتخرجالتي

هؤلاءوطنهمفيللبقاءفرصةأيةيجدوا
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الاستجمامبغرضالبحرإلىيذهبونلاالشباب
واحد:شيءعنبحثًايذهبونبلالترفيهأو

عليهالعثوريستطيعونلاالذيالأملهذاالأمل.
هوالبحرلهمظهرهأدارالذيالبلدهذافي

الذيالجحيمهذامنللهروبالوحيدخيارهم
مكانيوجدلاالقواربتلكوفييعيشونه
مغادرةعلىالفقراجبرهناللاتيللفتيات

بعضفيوطنهنمغادرةعلىبيوتهن،
بلللهجرةيدفعهنمافقطالفقرليسالأحيان،
القيودعنبعيدًاأفضلحياةعنالبحثأيضًا
أرقاممجردسوىفيهنيرىلامجتمعوعن

الأحوالأحسنفي

تلكركوبيقررونالذينوالشاباتالشباب
محفوفالطريقأنتمامًايعلمونالقوارب
فيالحياةمنأقربيكونقدالموتبالمخاطر

يجدونلالكنهمبالمخاطرالمحفوفةالرحلةتلك
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فيغرقواربماالبطيءالموتسوىوطنهمفي
منأسرعكانالبحرفيغرقهمولكنالبحر

فيالجهلفيالبطالةفيالفقرفيغرقهم
نحنالبحرفيقواربهمتتساقطفبينماالخذلان.

منهناكأكبرمشاكلفينغرقالمغربفيهنا
فييغرقالشباببينماالثرواتبجمعفقطيهتم

الهموم.منبحر

ذلك؟يفعلونلماذانفسك:تسألمرةكلوفي
يغامرونلماذاالقوارب؟تلكيركبونلماذا

الواقعهذامنالهروبأجلمنبحياتهم
هذافييجدونلاهمبسيط،الجوابالمرير؟
فيأملًايجدونلاللنجاة،فرصةأيالبلد

الأزمةتبقىولكنوتغيرتبدلالتيالحكومات
يجلسونسياسييننجدمرةكلفينفسهاهي

وعنالمستقبلعنيتحدثونكراسيهمعلى
هذامنيهربونالشباببينماالتقدموعنالأمل
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لاأكثرالتحملعلىالقدرةيملكونلالأنهمالبلد
المساعدةيديمدأحدلابمصيرهميهتمأحد
الوحيدةالهروبوسيلةتصبحالقواربلهم.

فرصًالهمتوفرالدولةنرىأنمنوبدلاً
البحرفييغامرونتتركهمنراهاللمستقبل

المجهول.مصيرهميواجهون

العدلمنأنهتعتقدهلمقبول؟هذاأنتعتقدهل
عنويبحثونوطنهمعنيتخلىشبابًانرىأن

يفعللاالوطنهذابينماالخارج،فيفرص
ا نعيشلماذاأحلامهم؟يسرقأنسوىلهمشيئً
هذافينبقىلماذابنا؟يعترفلابلدفيهنا

عليه؟عبءوكأننانشعريجعلناالذيالوطن
تفعللاعليناتمرالتيالحكوماتأنتعتقدلماذا
ا نحنبينماوالسلطةبالمالتلهوأنسوىشيئً
أنالمسؤولونيقتنعلالماذاصمت؟فينعاني

إلىجيد،تعليمإلىفرص،إلىبحاجةالشباب
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بيئةتوفيرإلىيسعونلالماذاكريمة؟حياة
أحلامهم؟ويحققوافيهاليكبرواللشبابصالحة

الذينبالشبابمليئةقواربنرىمرةكلفي
هوهذاهلنتساءل:المجهولإلىيتجهون
هوهذاهلالحكومة؟لناتريدهالذيالوضع
يتركوننالماذاالقادة؟بهيعدناالذيالمستقبل

لشبابيُسمحلماذاالبحر؟فيفرصةعننبحث
فيلأنهمأفضل؟حياةأجلمنبالهربالبلدهذا

ليستالمغربفيحياتهمأنيشعرونداخلهم
أنبهايفترضالتيالحكومةبطيءموتسوى
نفسهاهيالفرصلناتوفرأنالأمل،لناتوفر
تشعرلامرتاحةكراسيهاعلىتجلسالتي

به.نمربماتشعرلابمعاناتنا،

يوموكلالوطن،هذافيأحلامناضاعتلقد
أيننعرفلاأصبحنامنناجزءًايقتليمضي
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لاوطنفيحياتنانبنيكيفنعيشكيفنذهب،
ايمنحنا فيحتىولكننغرقالبحرقدفيشيئً
منفررناقدنكونربماأننانجدالغرقهذا

وطننافيالمفقودالأمل
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يرحملاوطنفيالفتياتمأساة

اللواتيالفتياتفيهوُلدناالذيالبلدهذافي
أفضلحياةفيوأملكبيرةأحلاممعنشأن
عنللبحثمضطراتالنهايةفيأنفسهنيجدن
بكلالحكومة،لأنلماذا؟وسيلةبأيعيشلقمة

بكرامةللعيشفرصةأيلهنتقدملمفشلها،
فييكنّأنالمفترضمنكاناللواتيالفتيات
علىقادراتيصبحنيتطورنيتعلمنمدارسهن

فيالشوارعفيأنفسهنيجدنأحلامهنتحقيق
محاولةمجردفيهايكنّأنيجبلاالتيالأماكن
الأمل؟أينحدث؟ماذاالحياةقيدعلىللبقاء
اللهطريقمنالخروجعلىالفتاةتُجبرلماذا

لالماذالتأكل؟فقطجسدهابيعإلىوتضطر
بكرامة؟تعيشلكيللفتاةفرصةالحكومةتوفر

لالماذامظلم؟طريقٍفيتسيرتتركهالماذا
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كماطبيعيةحياةلتعيشالفرصةتمنحها
هوهذاهليعيش؟أنشخصأييستحق
هوهذاهلالفتيات؟تلكاختارتهالذيالمصير
أنحقهنمنأليسالمغرب؟بناتمصير
يجبهلالعالم؟فيالفتياتباقيمثليحلمن
فقطوالجهلللفقرضحيةتكونأنالفتاةعلى

البلد؟هذافيوُلدتلأنها

أنيردنيكنّلمذلك،يردنيكنّلمالفتياتهذه
يجدنأنيردنيكنّولمكئيبًامصيرهنيكون

لابلدفيلكنالمذلالموقفهذافيأنفسهن
سوىالفتاةتملكلابهيعترفولاالإنسانيقدر

ماذاعليهتكونأنيجبكانماكلمنالخروج
الحكومةتقدمهاالتيالحلولأينذنبهن؟كان
تريدالفتاةكانتإذاالفتيات؟هذهتساعدلكي

؟جسدهاتبيعأنعليهاهللتعيشالعمل أولًا
تظلأنعليهاهلتُدرسأنتريدكانتإذا
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ماذاتملك؟ماآخرتبيعحتىالجوعفيتعيش
يومكلالخذلان؟سوىالحكوماتهذهلناجلبت
إلىيضطررنالشوارعإلىيهربنالفتياتنرى
آخرخيارًايملكنلالأنهنقاسيةخياراتاتخاذ
لعدمالبلد،لظروفضحاياهنالواقع،في
دعمأيوجودولعدمكافيةتعليميةفرصوجود

الحكومة.من

كانتإذاالفتياتهذهتتطورأنيمكنكيف
كيفوجههن؟فيموصدةوالعملالتعليمأبواب

كانتإذاكريمةحياةيعشنأنلهنيمكن
أمامهنتُفتحلالماذامحدودة؟فرصهن
تدعمهنبرامجتوفيريتملالماذاالفرص؟

الحكومةتنتظرماذاأفضل؟مستقبلاًلهنوتوفر
هؤلاءيُتركأنيجبهلالفرص؟هذهلتوفير

أنيجبهلوالظلم؟الفقردائرةفيالفتيات
لأنمظلمطريقفيالسيرعلىالفتاةتُجبر

64



أينباب؟كلأمامهاأغلقواوالحكومةالمجتمع
توفيرفيالحكومةدورهوأينالدولة؟دورهو

فيالحكومةتتركهنلماذاللفتيات؟كريمةحياة
إلىفتياتناتتحولأنننتظرهلالجحيم؟هذا

والمأساة؟الحزنإحصائياتفيأرقاممجرد

النهايةفيالفتياتهذهأنهيالمؤلمةالحقيقة
قادرغيرلمجتمععادلغيرلمجتمعضحاياهن

منالأفظعلكنلهن.حقيقيةفرصتوفيرعلى
الحكومةمعاناتهنترىلاحكومتناأنهوذلك
فيللفتياتيحدثلمااهتمامأيتعيرلا

الحكومةلحياتهناهتمامأيتعيرولاالشوارع،
كيفأهدافهامنهي"المساواة"إنتقولالتي

كيفالشوارع؟فيللفتياتيحدثماتفسر
الفتاةتتركلماذايطالهن؟الذيالظلمهذاتفسر
حقيقيةخطواتنرىلالماذاالمأزق؟هذافي
الحكومةتقوملالماذاالظاهرة؟هذهمنللحد
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للفتياتوالاقتصاديالاجتماعيالدعمبتوفير
الحكومةتنظرلالماذاباليأس؟يشعرنلاحتى
يملكنلااللاتيالفتياتحالإلىالرحمةبعين

لتحقيقفرصةتعطيهنولايومهن،قوت
أحلامهن؟

الفتياتبهذهالحكومةتعتنيأنمنبدلاً
هؤلاءومريرًا.قاسيًامصيرًايواجهنتركتهن
الوضع،هذافييكنّأنيجبيكنّلمالفتيات
فيأنفسهموجدواالحكومةإهمالبسببولكن

أنيجبالتيالحكومةومؤلمةمظلمةشوارعٍ
يواجهونالفتياتهؤلاءتتركبالناس،تهتم

يهتمأنهيزعمبلدفيوحدهنالتحديات
ولاوحدهنيعانينفتياتنجدالفرصبمساواة
هلالمساواة؟هيهذههلينقذهنمنيوجد
اللاتيللفتياتالدعمهوأينالعدالة؟هيهذه

فيأنفسهنليجدنفقطالنهوض،حاولن
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هذاأليسيدعمهن؟الذيالنظامهوأينمأزق؟
السياساتهذهضدنصرخكيوقتناهو

يجبأفضل،بلدًانرىأننريدكناإذاالفاشلة؟
ونطالبنقفأنيجبالظلمهذاضدنتحركأن

بحقوقنا
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فيغارقوطنفيللشبابكملاذالمخدرات
الفساد

يضيعونالزهورعمرفيشبابًاترىعندما
أكثرالواقعفهميصبحالمخدراتفيأنفسهم
لماذاالحالة؟هذهإلىوصلنالماذاوألمًاصعوبة
هؤلاءأمامالوحيدالخيارهوالهروبأصبح
لماذاأفضل؟بمستقبليحلمونكانواالذين
يهربواكيللمخدراتاللجوءإلىشبابنايضطر
أنيستطيعونلالأنهمليسالأليم؟واقعهممن

فيمغلقةالأبوابكللأنولكنأفضل،يكونوا
البلدهذافيسرابًاأصبحالأملوكلوجوههم،

هومايذهبون؟أينبشبابه،يعترفلاالذي
أنلهمكيفالفرص؟منهمتُسلبعندماالحل

لابهميهتملابلدفييعيشونوهميحلموا
أرقام؟مجردكأنهميعاملهمبلبمعاناتهميشعر
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لابالخذلانالشبابيشعرحلولأيغيابفي
يومكلمعاناتهمإلىيلتفتأحدلابهميهتمأحد

ثقيلةتصبحساعةكلسوءًاالأمريزداديمضي
لاحياتهمأنلهمتبينتمرّلحظةكلعليهم

الأسربليعانونمنالشبابفقطليسلهاقيمة
فييعانونيضيعونأبنائهاترىالتيبأكملها
لهميكونأنالمفترضفيهكانوقتفيصمت
تعيرهملاالحكومةأفضلمستقبللبناءفرصة

حجميرىالبلدهذافيأحدولااهتمامًا،
يومكليخذلنابلدفينعيشنحنالمأساة.
مسؤولونمكانكلفييتفشىوالفساد

القراراتويأخذونالمكيفةمكاتبهمفييجلسون
الشبابنحنبينماالفقراءمعاناةمنتزيدالتي

يوميًا.الثمنندفع
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منالكثيرلأنالحل؟هوالمخدراتأصبحلماذا
لاعندماشيءكلفقدواأنهميشعرونالشباب

لتحسينفرصةتجدلاوعندماللعملفرصةتجد
علىسيظلمستقبلكأنتشعرعندماحياتك،
المخدراتإلىالهروبيصبحالأبد،إلىحاله
شعورًاتمنحهمالمخدراتالوحيدالحلهو
الحياةهموممنملاذًاتعطيهمبالراحةمؤقتًا
الحلليستأنهاتمامًايعلمونكانواوإنحتى
لامريرواقعمنللهروبوسيلةمجردإنها

تغييره.يستطيعون

الذيالمستقبلهوليسهذاحياتناليستهذه
أبسطمنيحرمنابلدفينعيشنحنبهحلمنا
بلبمعاناتناتهتمينلاحكومةياوأنتحقوقنا
وتحاولينمجديةغيركلماتبترديدتكتفين
كلنرىبينماتتحسنالأوضاعبأنإقناعنا

عمل،فرصتوجدلاأعينناأماميتدهورشيء
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حاولناوكلماكريمةحياةولاجيدتعليمولا
نتراجعأنفسنانجدالأمامإلىخطوةالتقدم

هذافيينخرالذيالفسادبسببالخطواتمئات
البلد.

الآنأصبحواأحلاملديهمكانالذينشبابنا
مندائمًاليسوالهربللهربسبلعنيبحثون
كلمنيلاحقهمالذيالألمالألممنبلالواقع
يفعلونفماذامستقبللاوظائفلاأمللامكان.
تصبحالمخدراتالمخدرات؟إلىاللجوءسوى
سوىفيهيسعلازمنفيلهمالوحيدالعزاء

للمعاناة.الفقراء

منيفرونالذينهؤلاءأنذلكمنوالأسوأ
الحكومةبهميرأفلانظامضحاياهمواقعهم
الجيلهذابأنقاذمهتمةليستمهتمةليست
بدلاًمشكلاتهمبحلمهتمةوليسيضيع،الذي
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فيالمسؤولونيستمرعملفرصتوفيرمن
لاالتيالكاذبةبالوعودويكتفونالأزمةتجاهل
رأيتهلحكومةياوأنت،شيءأيتحمل

رأيتهليوم؟كليضيعونالذينالشباب
الذينأبنائهنعلىيبكيناللواتيالأمهات
أنناتظنينهلالمخدرات؟بسببببطءيموتون

الكوارث؟هذهأمامصامتينسنظل

تلتهموالمخدراتيضيعونوالشبابيزدادالألم
هوالمسؤولالمسؤول؟منلكنأرواحهم.

أرقامًاإلافيناترىلاالتيحكومةياأنتِ،
نحنالانتخاباتفيأصواتهمتحصيلتحاول
العبءهذاعناترفعأنحلاًتجدأنمنكننتظر

تهتمينلالكنكيومكليزدادالذي
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المستقبلحلمضاعالمغرب:فيالتعليم

حتىكبيرةمشاكلمنيعانيالمغربفيالتعليم
فيالبلدلهذاالقائدينهماوالجهلالفقرأصبح
يولدالمغرب،فيالإنسانيولدعندماالواقع
المغربفيعندناالضعيفالتعليمعبءمعه

بمستقبليحلمونوالشبابالأطفالمنالعديد
أنيفترضالذيالتعليمللأسفلكنأفضل،
عائقًاأصبحالأحلامهذهلتحقيقالطريقيكون

إذامستقبلهيبنيأنللطفليمكنكيفأمامهم
أحلامه؟فيهيحطممكانأولهيالمدرسةكانت

لابلدفيطموحاتهيحققأنلشخصكيف
للطفليمكنوهلالصحيح؟التعليمأسسيضع
مدارسظلفيالمجهولمستقبلهيواجهأن

فاشلة؟
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المناطقفيخاصةالمغربفيالمدارس
المعلمين،فيكبيرنقصمنتعانيالفقيرة،
عدممنتعانيمدارسهناكوالكتبوالمرافق
المقاعدحتىللطلابكافيةأسطحوجود
لاكانإذايتعلمأنللطالبفكيفنادرةأصبحت
علىتساعدهالتيالأساسيةالأدواتيملك
لمإذاالمستقبلفيينجحأنلهكيفالتعلم؟

منالعديدفيالمدارس؟فيالكافيالدعميجد
معتتماشىولاقديمةالمناهجالمدارس،
تعليمصعوبةمنيزيدمماالعصرمتطلبات
لاحيثمختلف،زمنفينعيشوكأنناالأطفال.

المعنيةالجهاتقبلمنحقيقيًاجهدًاتجدتكاد
الوضع.لتحسين

تعليمًايتلقونالطلابالمدارسمنالعديدفي
متطورةليستالمناهجكافٍوغيرضعيفًا

ولاالجيد،التدريبيتلقونلاوالمعلمين
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منالكثيريذهباللازمالدعمعلىيحصلون
يعودونلكنهميومكلالمدرسةإلىالأطفال

ايتعلمواأندون نبنيأنيمكنكيفحقيقيًاشيئً
تتعلملاالقادمةالأجيالكانتإذاقويًاوطنًا

المغربيظلأننريدهلصحيح؟بشكل
أنسنستطيعكيفالجهل؟دائرةفيمحاصرًا
تقتلمدارسناكانتإذاالدولباقيننافس

ترفعه؟أنبدلطموحنا

الفقيرةالمناطقفيالأطفالعنفقطنتحدثلا
منتعانيمدارسهناكالكبرىالمدنفيحتى

بعضبهامدرسةتجدربماالمشاكلنفس
يعرفونالذينالمعلمينتجدلالكنالأدوات

فيأماجيدةبطريقةالمعلوماتإيصالكيفية
متناولعنبعيدةتكونفإنهاالخاصةالمدارس
يحصلواأنالأطفالجميعيستطيعفلاالجميع

الاجتماعيةالفجوةيعززهذاالفرصنفسعلى
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المناطقفيالأطفالبينماالمغربيالمجتمعفي
الفقراءأطفالنجدتعليمأفضليتلقونالغنية

أنيعقلكيفالحقيقيةالفرصمنمحرومين
امتيازمجردهوبينماحقًاالتعليميكون

العدالةنحققأنيمكنكيفللمقربين؟
علىمتفاوتةالتعليمفرصكانتإذاالاجتماعية

الاجتماعية؟الطبقةأساس

لاتصمتالمشاكلهذهتحلأنبدلوالحكومة
التعليم.مستوىلتحسينفعالةإجراءاتأينجد

تبقىلكنهاجديدةإصلاحاتعندائمًاتعلن
فينحنالواقعأرضعلىتنفذلاوعودمجرد

وعودًاوليسالآنحقيقيةحلولإلىحاجة
وهمالتعليمإصلاحعنيتحدثونلماذاكاذبة
نرىلالماذاعليه؟هوماعلىالوضعيتركون

لماذاالمدارس؟بمستوىللارتقاءواضحةخطة
البنيةلتحسينحقيقيةميزانياتتخصيصيتملا
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والمستلزماتالكتبوتوفيرللمدارسالتحتية
الضرورية؟

؟التعليمكانإذاالبلادستنهضكيف كيففاشلًا
أجيالناكانتإذاقويةدولةبناءمنسنتمكن
أفضلبمستقبلنحلمكيفجيدًا؟تتعلملاالقادمة
الذيالضعيفالتعليمهذاظلفينعيشونحن

سيستطيعكيفالحقوق؟أبسطحتىلنايوفرلا
لاوهمالعالميةالتحدياتيواجهواأنالشباب

فيالمشاكلأبسطيواجهونكيفيعرفون
اليومية؟حياتهم

بأنهمويشعرونالواقعهذامنيعانونالطلاب
صعبةوظروفضعيفةمدارسبينمحاصرون

دونالمدرسةإلىيذهبونالأطفالترىوأنت
قادم.التغييرأنفيأملأيلديهميكونأن

كلهوهذاهليتساءلون:يجعلهمالواقع
التيالوحيدةالفرصةهيهذههلشيء؟
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النجاحإلىالطريقلهميشرحأحدلانملكها؟
فيأفضلشيءهناكبأنأملًايمنحهمأحدولا

يتصورواأنيمكنالحلمفيحتىولاانتظارهم
الذيالنظامهذاظلفييتفوقونأنفسهم

يظلمهم.
التعليم،وضعلتحسينتسعىأنبدلوالحكومة
الوعودمنهمأينلهاقيمةلابوعودتكتفي
أينالتعليم؟لتحسينأنفسهمعلىقطعوهاالتي
النظامتغييرعنتتحدثالتيالخططمنهم

حقيقيأثرأيدونكلاممجردكلهاالتعليمي؟
لتغييرماسةحاجةفينحنبينماالأرض.على

الخاصةبمصالحهممنشغليننجدهمحقيقي،
كانإذامستقبلناهوأينهذا؟كلفينحنأين

الأضعف؟الحلقةهوالتعليم
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الكاذبةالوعودبلادفيالشبابمصيرالبطالة:

مستشريًامرضًاأصبحتالمغربفيالبطالة
فقطليسمنهايعانيمنالشبابأغلبيصيب
أيضًابلشهاداتعلىيحصلوالمالذينأولئك
وتحصلوادراستهمفيكبيرًاجهدًابذلواالذين
يواجهونزالوامالكنهمجيدةدرجاتعلى
للمستقبلآفاقولاللعملفرصلاذاته:الحائط
سنواتالفتاةأوالشابيبذلأنيعقلكيف
ويجمعونفيهايتعلمونالدراسةمنطويلة
أنالنهايةفييكتشفونثموالمعرفةالخبرات

فيلهاقيمةلاأوراقمجردالشهاداتهذه
علىالشابيحصلأنيعقلكيفالعمل؟سوق
مكانًايجدلاولكنللعملمؤهلأنهتُثبتشهادة
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هذهإلىيحتاجأنيفترضالذيالسوقفيله
إذامشرقًايكونأنلمستقبلناكيفالكفاءات؟

منمفرغةحلقةفيمُحاصرًاالجميعكان
والفقر؟البطالة

تزايدمنالمغربفيالشبابيعانياليوم،
الوضعيختلفلامسبوقغيربشكلالبطالة
فجميعناالاجتماعيةالفئاتأوالمناطقبين

منشابتخرجكلماالصعوباتنفسنواجه
وظيفةعنالبحثدوامةفيدخلكلماالجامعة

لشبابنايُسمحلالماذايحصل؟الذيماتنتهيلا
فيليتخبطوايُتركونلماذاطموحاتهم؟بتحقيق
أنيمكنكيفبهم؟يعترفلاالذيالعملسوق
لاالحكومةلكنوطموحمتعلمشبابلدينايكون

تتخذولاالعملفرصلتوفيرخططًاتضع
هذاظلفيالوضع؟لإصلاحاللازمةالإجراءات
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تقدملاصامتةتزاللاالحكومةأنتجدالواقع،
للمشكلة.جذريةحلولأي

علىيحصلونلاالشبابأنهوإيلامًاالأكثر
فرصةتجدأنحاولتكلمامتساويةفرص
تلبيتهامنكيُطلبالتيالشروطأنتجدللعمل،

الأمورإنماشهادتكأوبمهاراتكلهاعلاقةلا
لماذاوالمحسوبية"الواسطة"حولتتمحور

أوبعينهملأشخاصمحجوزةالعملفرصتظل
المكانفيالناسيعرفونالذينلأولئك
والكفاءةالجدارةمراعاةتتملالماذاالمناسب؟

تأمينيتملالماذاالعمل؟فرصتوزيععند
الحقيقية،مهاراتهمعلىبناءًللشبابوظائف
أوالاجتماعيةعلاقاتهمأساسعلىوليس

سوىإجابةلهاتجدلاالأسئلةهذهالسياسية؟
مصلحتهإلايراعيلاأصبحالنظامهذاأن
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الشبابأوالشعبمستقبليهمهولاالخاصة
الخصوص.وجهعلى

فيفقطيظهرلاالوضعهذاأنالمؤسفومن
المناطقحتىليشمليمتدبلالكبرىالمدن
والمناطقالأرياففيشبابهناكالنائية
الجوعسوىالحياةمنيعرفونلاالذينالبعيدة

الكبرىالمدنفيالأملعنيبحثونواليأس
إلىمنطقةمنيهاجرونيتغيرشيءلاولكن

حتىآخرإلىمستقرغيرعملمنأخرى
لاالمسدودالطريقإلىالنهايةفييصلون

تفتحاقتصاديةمشاريعولاحقيقيةعملفرص
يشعرونالشبابهؤلاءالمستقبلأبوابأمامهم
يوفرأنهيفترضبلدفيمرئيينغيرأنهم

للجميعالفرص

82



الحلولهيأينهذا؟كلفيالحكومةهيأين
بيئةالحكومةتوفرلالماذابها؟وعدتالتي

والنمو؟العملفرصةلهمتُتيحللشبابحاضنة
والمتوسطةالصغيرةالمشاريعدعميتملالماذا
لالماذاالوظائف؟آلافتخلقأنيمكنالتي

منبدلاًالشباببينوالإبداعالابتكارتُشجع
أنللشبابيمكنماذاأمامهم؟الأبوابإغلاق
أنبهميُفترضهلالوضع؟هذافييفعلوا
إنتأتي؟لاالتيالحلولانتظارفييظلوا
معاناةلإنهاءالكفايةفيهبماتتحركلاالحكومة

الوطنعمادهمالذينالشباب

محاصرونوكأنهميشعرونالمغربفيالشباب
لالكنمخرجأيعنيبحثونالحياةزوايافي

يشعرونالذيالإحباطهذاأمامهميفتحشيء
يكونأنيعقلهلالوقتمرورمعيتزايدبه

لتحقيقبجدويعملونيتعلمونشبابلدينا
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الفرص؟قلةمنليعانوايُتركونلكنهمأهدافهم،
الشبابهؤلاءلصوتالحكومةتُصغىلالماذا

تُهملأنيعقلهللمطالبهم؟وتستجيب
الحقيقيالمستقبلتمثلالتيالفئةالحكومة

لكنهمالوطنهذاسيبنونمنهمالشبابللبلاد؟
ذلكلتحقيقالكافيالدعميجدونلا
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منسيًاالإنسانيصبحعندماالاجتماعيالإقصاء
وطنهفي

مجردليسالمغربفيالاجتماعيالإقصاء
الكثيرحياةتضربكارثةهوبلصغيرةمشكلة
بينيفرقبلدفينعيشنحنيوميًاالناسمن

منكبيرةفئةهناكيوحدهمأنمنبدلًاأبنائه
تستحقلاوكأنهاالهامشإلىتُدفعالمجتمع
النائيةالقرىسكانالفقراءبكرامةالحياة
تحتيعيشونكلهمالعاطلونوالشبابالنساء
يُعقلهلعدل؟هذاهلوالتجاهلالإقصاءوطأة
الذينفسههوفيهوُلدناالذيالوطنيكونأن

فيالإنسانيشعرلماذابالغربة؟نشعريجعلنا
موجود؟غيروكأنهالمغرب
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الطلاببينواضحًاالتمييزترىالمدارسفي
خاصةمدارسفيالتعليملهميُتاحمنهناك

الجيدةوالمناهجالعاليةالإمكانياتحيث
منالساحقةالأغلبيةأماالكبيرةوالفرص
عموميةمدارسفييُحشرونفإنهمالأطفال،
الأساتذةشيء:كلفينقصمنتعاني

لماذاعدلًاليسهذاالكتبوحتىالتجهيزات،
علىيُحكملماذاالبداية؟منذالطلابتقسيميتم

فقيرة؟أسرةفيوُلدلأنهفقطبالفشلطفل
ترفًايُصبحالمغربفيلكنهللجميعحقالتعليم

تحملهالجميعيستطيعلا

يكسرالذيالسلاحأنهيُفترضالذيالتعليم،
للإقصاء.وسيلةنفسههوأصبحالفقرحواجز
فيالطلابيتكدسالعموميةالمدارسفي
ظروفمنيعانونوالمعلمونصغيرة،فصول
أسوأالوضعفإنالقرىفيأماصعبةعمل
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للوصولالكيلومتراتيقطعونالأطفالبكثير
للحيوانات.حتىتصلحلامتهالكةمدارسإلى
النائية؟المناطقفيالتعليمتحسينيتملالماذا
البائس؟لمصيرهمالأطفالهؤلاءيُتركلماذا

هلهذافيكبيرةمسؤوليةتتحملالحكومة
اليصبحواالأطفالهؤلاءيكبرأنتنتظر عبئً

المجتمع؟علىإضافيًا

الشبابتتكررنفسهاالمشكلةالعملأماكنوفي
يمكنهملامعارفأوعلاقاتيملكونلاالذين

مؤهلينكانوالوحتىوظيفة،علىالعثور
الذينلأولئكدائمًاتُمنحالفرصوموهوبين

"واسطة"لديهمأوالغنيةالعائلاتإلىينتمون
نفوسفيالطموحيقتلالتمييزمنالنوعهذا

علىالمغربفيالشابيُجبرلماذاالشباب
لماذاالتهميش؟منالكبيرالجدارهذامواجهة

الوظائفأليستالجميع؟أمامالأبوابتُفتحلا
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مستقبلهيبنيأنلشابيمكنكيفللجميع؟حقًا
السبل؟كلأمامهيغلقالمجتمعكانإذا

التعليمعلىيقتصرلاالاجتماعيالإقصاء
الأساسية.الخدماتإلىيمتدبلفقط،والعمل

زمنفيوكأنهمالناسيعيشالنائيةالقرىفي
مستشفياتولاطرقلانظيفة،مياهلاآخر
أنقبليموتقدأحدهميمرضعندماقريبة
الكيلومتراتيقطعنالنساءالمستشفىإلىيصل
لأنالتعليممنيُحرمونوالأطفالالماء،لجلب

القرىهذهتُتركلماذاجدًابعيدةالمدارس
فيأصواتًايملكونلاسكانهالأنهلتعاني؟

الإعلام؟فييظهرونلالأنهمهلالانتخابات؟
الناسهؤلاءحقفيجريمةهوالتجاهلهذا

بكثيرأفضلليستالصورةفإنالمدن،فيأما
الأمنانعدامالقمامة،منتعانيالفقيرةالأحياء
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يكافحونهناكالناسالمتهالكةوالشوارع
الذينحتىالحياة.قيدعلىليبقوافقطيوميًا
وطأةتحتدائمًاأنفسهميجدونبجد،يعملون
لماذاالأحياء؟هذهتحسينيتملالماذاالفقر
الحكومةالبؤس؟هذافييعيشونسكانهايُترك

قادرةكانتإذاهذافيكبيرةمسؤوليةتتحمل
لافلماذاللأغنياء،فاخرةمشاريعبناءعلى

بالفقراء؟تهتم

الرجالبينيفرقلاالاجتماعيالإقصاء
فيالنساءعلىأقسىيكونلكنهوالنساء
مبكرًاالدراسةتركعلىالفتياتتُجبرالقرى،
فيصغيرةسنفيالزواجأوأسرهنلمساعدة
فيوالتمييزالتحرشالنساءتواجهالمدن
المرأة؟حقوقاحتراميتملالماذاالعملأماكن
منأقلوكأنهادائمًاإليهاالنظريتملماذا
فيصادقةتكونأنالحكومةأرادتإذاالرجل؟
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النساءبمساعدةتبدأأنفعليهاوعودها،
حقوقهنمنوتمكينهن

lفردية،مشكلةمجردليسالاجتماعيالإقصاء
عندمابأكملهالمجتمعيضربمرضهوبل

وغيرمنسيونبأنهميشعرونالناسيُترك
هوالذيالأملالأمليفقدونفإنهممهمين

أنلشخصيمكنكيفتطورأوتقدمأيأساس
الوطنهذاكانإذاوطنهبناءفييساهم
بينالفجوةفإنالوضعهذااستمرإذايرفضه؟
سيصبحوالمجتمعستزدادوالفقراءالأغنياء

انقسامًاأكثر

أينهذاكلفيكبيرةمسؤوليةتتحملالحكومة
بينالفجوةتقليلإلىتهدفالتيالسياساتهي

وضعمنتحسنالتيالمشاريعأينالطبقات؟
فرصًاالجميعمنحيتملالماذاالنائية؟القرى
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صدقتُظهرأنالحكومةأرادتإذامتساوية؟
هذالإنهاءالجادبالعملتبدأأنفعليهانواياها
بلالفارغةالوعودأوالكلاميكفيلاالتمييز

حقيقيًاتغييرًانرىأنيجب
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أنيمكنكيفصعبًاحلمًاالحقيصبحعندما
فقطمقتصرًاالحقكانإذاأفضلبمستقبلنحلم
أنللإنسانيمكنكيفوالأغنياء؟الأقوياءعلى

الجميعيحميلاالقانونأنيعلموهويعيش
يوميًايعانونالناسمنالكثيرالدرجة؟بنفس

منعلىفقطتُطبَّقوالقوانينغائبةالعدالةلأن
يُتركونالمظلومونالمالأوالقوةيملكلا

تقفوالحكومةالظلممواجهةفيوحيدين
حلولأيتقدمأندونمتفرجة

القضايامنطويلةطوابيرنرىالمحاكمفي
وسنواتشهورًاينتظرونالناستُحللاالتي
أولئكأمانتيجةأيإلىيصلونلاذلكومع
أوالقرارمراكزفيأشخاصًايعرفونالذين
تُحلقضاياهمفإنالرشاوىلدفعالماليملكون

ويجعلالنفوسيدمرالظلمهذاقصيروقتفي
العدل؟هوهذاهلقيمة.بلاأنهيشعرالمواطن
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الغنيبينماحقهيضيعالفقيريُتركلماذا
للجميع،تكونأنيجبالعدالةالقانون؟يشتري

فقطالمالأوالوساطةيملكلمنوليست

فيالعدالةغيابنرىاليوميةحياتنافيحتى
نفوذذوأوغنيشخصيرتكبعندمامكانكل

العقابمنللإفلاتطريقةألفيجدفإنهخطأ
أبسطعلىيُعاقبفإنهالبسيطالمواطنأما

لماذاالناس؟بينالحكومةتُميزلماذاالأخطاء
التفرقةهذهبشرًا؟ليسواوكأنهمالفقراءيُعامل
وتزرعالنظامتجاهبالكرهيشعرونالناستجعل

أنتعنيالحقيقيةالعدالةقلوبهمفيالحقد
النظربغضالمساواةقدمعلىالجميعيُحاسب

مالمنيملكونهماأوالاجتماعيةمكانتهمعن

الظالمالتوزيعالعدالةغيابأشكالومن
هذهلكنبثرواتهغنيبلدالمغربللثروات
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تستفيدصغيرةفئةقبلمنتُحتكرالثروات
شديدبؤسفيتعيشالأغلبيةبينماوحدها
الأحياءجانبإلىالفاخرةالقصورنجدلماذا

مطلقةرفاهيةفيالبعضيعيشلماذاالهشة؟
العدالةالعيش؟لقمةعنيبحثونآخرونبينما

كليشعرأنهيبلشعاراتمجردليست
يُحرمعندمابلدهخيراتفيحقًالهبأنمواطن
فيالأمليفقدونفإنهمحقوقهممنالناس
للهروبطرقعنبالبحثويبدأونالمستقبل

الواقع.هذامن

لغيابضحاياأصبحواالوطنأملوهمالشباب
تُغلقوكيفتجاهلهميتمكيفيرونالعدالة
أيولادعملاوظائفلاوجوههمفيالأبواب

الكثيرينيدفعالإهمالهذاكريمةحياةفيأمل
أنلشابيمكنكيفللانحرافحتىأوللهجرة
كيففرصة؟أييعطيهلابلدفيحياتهيبني
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جهدهأنيعلمكانإذابالانتماءيشعرأنيمكنه
تتحدثالحكومةتُحترم؟لنحقوقهوأنيُقدّرلن

إذابالأساسياتتهتملالكنهاالبلادتطويرعن
تبدأأنفعليهاأفضلمستقبلًاالدولةأرادت

الشعبإلىالعدالةبإعادة

هوبلقانونيةمشكلةمجردليسالعدالةغياب
الناسيرىعندماكلهالمجتمعينهشمرض

يفقدونفإنهمالجميععلىيُطبقلاالقانونأن
مننطلبأنيمكنناكيفشيءكلفيالثقة
لانفسهالنظامكانإذاالنظاماحترامالناس

دولةلأيالفقريالعمودهيالعدالةيحترمهم؟
أواستقرارهناكيكونأنيمكنلابدونها
هذهتجاهلفيالحكومةاستمرتإذاتطور

لااجتماعيًاانفجارًاسنواجهفإنناالمشكلة،
عليهالسيطرةيمكن
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العدالةغفلتهامنتستيقظأنالحكومةعلى
مواطنلكلأساسيحقهيبلرفاهيةليست
علىتُطبقواضحةقوانينهناكتكونأنيجب

محاكمهناكتكونأنيجباستثناءدونالجميع
قصيروقتفيالقضاياتحلوشفافةسريعة
مضمونحقهبأنمواطنكليشعرأنيجب
الحكومةتتحركلمإذافقيرًاأوغنيًاكانسواء

علىالوطنتضعفإنهاالوضعهذالإصلاح
الهاوية.حافة

همالدولةدفاترفيأرقامًاليسواالمواطنون
يجعلهمماهيالعدالةوأحلامحقوقلهمبشر

تكونعندماالوطنهذامنجزءبأنهميشعرون
مُهملونبأنهميشعرونفإنهمغائبةالعدالة

تجاهلعنالحكومةتتوقفأنيجبومُهمشون
ليستالعدالةأنتفهمأنيجبالأصواتهذه

ناجح.مجتمعأيأساسهيبلاختيارًا
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حقيقيةعدالةدونقويوطنبناءيمكننالا
الغد.فيالأملالناسيعطيماهيالعدالة

بالأمانيشعرونيجعلهمماهيالعدالة
فإنناهيكماالأموراستمرتإذاوالانتماء
أنفسنانخسربلحقوقنافقطليسنخسر
عليهاالوضعهذاإصلاحعنمسؤولةالحكومة

وأنالشخصيةمصالحهاخدمةعنتتوقفأن
الآنذلكتفعللمإذاالشعب.خدمةفيتبدأ

فمتى؟
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الجزءخاتمة

الشبابيحتاجهماكلالكتابهذافيقدمنالقد
معاناةمنبهميحيطوماواقعهملفهمالمغربي
والاستقرارالنجاحنحوطريقهمتعيقومشاكل
يوميًاتواجههمالتيالتحدياتمختلفتناولنا

غيابإلىالتعليمفيوضعفوفقربطالةمن
والتمييزالإقصاءوانتشارالاجتماعيةالعدالة

الشبابهؤلاءنبضمنجاءتهناكلمةكل
وأحلامهمتُسلبآمالهمبأنيشعرونالذين

بمعاناتهيهتملانظامثقلتحتتُدفن

أجبرتهناللاتيالفتياتعلىالضوءسلطنا
بحثًامبادئهنتركعلىالقاسيةالحياةظروف

إلىلجأواالذينالشبابوعلىالعيشلقمةعن
مخاطرينالقواربعبرالشرعيةغيرالهجرة
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عنتحدثنامؤلم.واقعمنهربًابأرواحهم
الألملينسواالمخدراتفيغرقواالذينأولئك
الإقصاءرحمةتحتتسكنالتيالأسروعن

والتمييزالاجتماعي

بلللمشاكلوصفمجردالكتابهذايكنلم
قويةكلماتوجهناللتغييرصريحةدعوة
الوضعهذامسؤوليةيتحملمنوكلللحكومة
هوبلللآلامسردٍمجردليسالكتابهذا

وطنهيرىأنيريدجيلمنحقيقيةصرخة
ويعاملهمعادلةفرصًايمنحهمأبناءه،ينصف

بكرامة

هذاابنزكرياءأناالكلماتلهذهككاتبوأخيرًا
لكلأفضلبمستقبلحلملطالماالذيالوطن

بلوحديمنيليستالصرخةهذهوشابةشاب
الكتابهذاأضعكاملجيللآهاتصدىهي
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القلوبإلىصداهيصلأنأملعلىأيديكمبين
مستقبلنحوتغييرشرارةيكونوأنوالعقول

وعدلبكرامةجميعًافيهننعم

حقيقيلحواربدايةالصرخةهذهمنلنجعل
أفضل.وطنًانستحقلأنناعميقوإصلاح
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بدأتماسأكملأعدكم
معي….تزاللاحريتيكانتذا
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